
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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ممر الشمال-الجنوب: روسيا وإيران 
نحو مزيد من التعاون الاستراتيجي

اجتمـع فـي شـهر مايو/أيـار الجـاري، بطهـران، أميـن المجلـس الأعلـى للأمـن القومـي الإيراني، اجتمـع فـي شـهر مايو/أيـار الجـاري، بطهـران، أميـن المجلـس الأعلـى للأمـن القومـي الإيراني، 
“علي شمخاني”، مع مستشار الأمن القومي الهندي، “آجيت دوفال”، لمناقشة عدة ملفات “علي شمخاني”، مع مستشار الأمن القومي الهندي، “آجيت دوفال”، لمناقشة عدة ملفات 
من بينها تفعيل ممر الشـمال – الجنوب، وهو نفس الموضوع الذي ناقشـه “شـمخاني” في من بينها تفعيل ممر الشـمال – الجنوب، وهو نفس الموضوع الذي ناقشـه “شـمخاني” في 
أبريل/نيسـان الماضـي مـع “إيغـور لويتيـن” المسـاعد الخـاص للرئيس الروسـي، كما ناقشـه في أبريل/نيسـان الماضـي مـع “إيغـور لويتيـن” المسـاعد الخـاص للرئيس الروسـي، كما ناقشـه في 
اتصـال هاتفـي الرئيـس الإيرانـي “إبراهيـم رئيسـي” ونظيـره الروسـي “فلاديميـر بوتيـن” فـي اتصـال هاتفـي الرئيـس الإيرانـي “إبراهيـم رئيسـي” ونظيـره الروسـي “فلاديميـر بوتيـن” فـي 

مـارس/آذار الماضي.مـارس/آذار الماضي.

يلبـي مشـروع “ممـر الشـمال – الجنـوب” حاجـة روسـيا الدائمـة للوصـول إلـى الميـاه الدافئـة، يلبـي مشـروع “ممـر الشـمال – الجنـوب” حاجـة روسـيا الدائمـة للوصـول إلـى الميـاه الدافئـة، 
عبـر بنـاء شـبكة مـن الطـرق البريـة والسـكك الحديديـة وخطـوط الملاحـة البحريـة بهـدف تعزيز عبـر بنـاء شـبكة مـن الطـرق البريـة والسـكك الحديديـة وخطـوط الملاحـة البحريـة بهـدف تعزيز 
النقـل والتجـارة بيـن روسـيا وإيـران والهنـد والقوقـاز ودول آسـيا الوسـطى؛النقـل والتجـارة بيـن روسـيا وإيـران والهنـد والقوقـاز ودول آسـيا الوسـطى؛ حيـث يربـط عبـر  حيـث يربـط عبـر 
الأراضـي الإيرانيـة بيـن عاصمـة روسـيا الشـمالية، مدينـة ومينـاء سـان بطرسـبورج المطلـة علـى الأراضـي الإيرانيـة بيـن عاصمـة روسـيا الشـمالية، مدينـة ومينـاء سـان بطرسـبورج المطلـة علـى 
خليـج فنلنـدا فـي بحـر البلطيـق، والعاصمـة الماليـة والتجاريـة للهنـد مومبـاي )بومبـاي(. كمـا خليـج فنلنـدا فـي بحـر البلطيـق، والعاصمـة الماليـة والتجاريـة للهنـد مومبـاي )بومبـاي(. كمـا 

يُفتـرض مسـتقبلا بنـاء خطـوط مواصـلات فرعيـة تربـط الممـر بشـرق ووسـط أوروبـا.يُفتـرض مسـتقبلا بنـاء خطـوط مواصـلات فرعيـة تربـط الممـر بشـرق ووسـط أوروبـا.
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توجد 3 مسارات لممر الشمال - الجنوب:
المسـار الأوسـط عبـر بحـر قزويـن: حيـث يبـدأ المسـار بـرا مـن سـان بطرسـبورج شـمال غـرب 
روسـيا إلـى منطقـة أسـتراخان الروسـية علـى بحـر قزويـن ثـم يتـم الشـحن بحـرا بواسـطة السـفن 
إلـى ميناء بنـدر انزلـي الإيرانـي علـى سـاحل بحـر قزوين، ثم النقـل برا إلى ميناء تشـابهار الإيراني 

المطـل علـى المحيـط الهنـدي، ثـم الشـحن بحـرا إلـى مدينـة بومبـاي فـي الهند.
بكازاخسـتان  المـرور  إيـران عبـر  إلـى  ينطلـق مـن روسـيا  بـري  الشـرقي: هـو مسـار  المسـار 

وأوزبكسـتان. وتركمانسـتان 
المسـار الغربـي: هـو مسـار بـري ينطلـق من روسـيا إلى إيران عبـر أذربيجان، وهـو ما يتطلب 
إكمـال بنـاء خـط سـكة حديـد رشـت- اسـتارا داخـل إيـران بطـول 160 كـم لربـط مينـاء بنـدر أنزالـي 
الإيرانـي مـع شـبكة السـكك الحديديـة الروسـية عبـر أذربيجـان، وهـو ما يوفـر طريقًا مباشـرًا لنقل 

البضائع.
بينمـا جـرى الاتفـاق بخصـوص المشـروع بيـن إيـران وروسـيا والهنـد فـي عـام 2000، إلا أنـه لـم 
يشـهد تقدمـا منـذ ذلـك الحيـن بسـبب مشـاكل التمويـل وعـدم تبنـي سياسـي قـوي لـه سـابقا، 
وبالأخـص مـن قبـل موسـكو. لكـنّ الاهتمـام الروسـي بإنجـاز المشـروع تجـدد عقب فـرض الولايات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي عقوبـات مشـددة علـى موسـكو إثـر شـنها للحـرب ضـد أوكرانيـا فـي 
فبراير/شـباط 2022، وهـو مـا جعـل روسـيا تنضـم إلـى إيـران فـي مواجهـة صعوبـات فـي الوصـول 
إلـى الأسـواق العالميـة وتعرضهـا للتضييـق علـى حركـة التجـارة الخاصـة بهـا. وبالفعل بـدأت مرحلة 
الاختبـار فـي يوليو/تمـوز 2022 مـن خـلال نقـل قطـار روسـي 39 حاويـة عبـر آسـيا الوسـطى إلـى 
إيـران، ومنهـا إلـى الهنـد، وتأمـل إيـران وروسـيا فـي اسـتكمال وإطـلاق الممـر بحلـول عـام 2025 

بحيـث ينقـل مـا بيـن 20-25 مليـون طـن سـنويًا مـن البضائـع.
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ممر شمال – جنوب من روسيا إلى الهند مرورا بإيران
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وتسـعى روسـيا وإيـران لتعزيـز تواجدهمـا فـي أسـواق بديلـة مثـل دول الخليـج وشـرق إفريقيـا 
والهنـد، كمـا تبحثـان عـن طـرق للالتفـاف علـى العقوبـات الغربيـة وخفـض تكلفـة التجـارة عبـر ممـر 
الشـمال- الجنـوب الـذي سـينقل البضائـع بينهمـا بحـرا بشـكل مباشـر، أو بـرا مـن خـلال دول آسـيا 
الوسـطى أو جنـوب القوقـاز بعيـدا عـن طـرق التجـارة التقليديـة الأكثـر عرضـة للعقوبـات الاقتصاديـة 

الغربيـة. 
وتراهـن موسـكو وطهـران علـى أن ممـر الشـمال- الجنـوب، يمكـن أن يصبح بديـلا لحركة النقل 
عبـر قنـاة السـويس والبحـر الأبيـض المتوسـط، نظـرا لأن المـرور من خلالـه يسـتغرق 25 يوما لقطع 
7200 كيلـو متـر مقارنـة بطريـق قنـاة السـويس البالـغ طولـه 16 ألـف كلـم، ويسـتغرق مـن 36 إلـى 40 

يومـاً علـى الأقل.
لكـنّ المشـروع مـازال يواجـه تحديـات. حيـث تواجـه إيـران تحديـات مثـل تـردي البنيـة التحتيـة 
المحليـة مـن عربـات نقـل وطـرق، وضعـف القـدرة علـى جـذب اسـتثمارات أجنبيـة أو توفيـر المـوارد 
الماليـة اللازمـة لإكمـال الممـر، وبالأخـص تمويـل بنـاء »خـط سـكة حديـد رشت-أسـتارا«، فضـلا عـن 
تمويـل بنـاء 22 نفقـا و15 جسـرا علـى امتـداد الممـر فـي الأراضـي الإيرانيـة، وهـي عقبـات تعهـدت 
روسـيا مؤخـرا بحلهـا عبـر تقديـم مسـاعدات فنيـة وماليـة مقابـل دفع إيـران المسـتحقات ضمن آلية 

»النفـط مقابـل البضائـع«.
المسـار  المتزايـد بعـد حـرب كارابـاخ 2020، علـى  العلاقـات الإيرانيـة الأذريـة  كذلـك يؤثـر توتـر 
الغربـي للممـر، والـذي يُعـد المسـار الأقـل كلفـة والأيسـر عبورا، وهو مـا قد يؤخـر أو يعطل إكمال 
تنفيـذ المشـروع، كمـا يفتـح البـاب لواشـنطن والغرب لعرقلـة تنفيذ الممر الذي يفتح نافذة واسـعة 

فـي جـدار العقوبـات الغربيـة علـى روسـيا وإيـران.
والخلاصـة؛ يمثـل المشـروع أحـد أوجـه التعـاون الاسـتراتيجي بيـن موسـكو وطهـران، والـذي 
تعـزز بعـد حـرب أوكرانيـا، ليأخذ أشـكالا متنوعة عسـكرية وأمنية واقتصادية وتجارية، كما أنه يشـير 
إلـى أن تنامـي التحالـف بيـن الهنـد والولايـات المتحـدة مـازال يواجه تحديا أساسـيا هـو عمق العلاقة 

التاريخيـة بيـن روسـيا والهند.
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